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البيان الافتتاحي
 للمملكة العربية السعودية في الدورة (114) لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD)

رئيس هيئة حقوق الإنسان (رئيس الوفد)
معالي الدكتورة/ هلا بنت مزيد التويجري



27 نوفمبر 2024 – جنيف

بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة السيد/ بالسيرزاك ميشال؛ رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري.
أصحاب السعادة أعضاء اللجنة،
الحضور الكرام: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...وأسعد الله صباحكم جميعاً:
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} هذا النهج الإسلامي الراسخ تتجلى فيه المساواة بين جميع البشر ونبذ التمييز العنصري وادعاء التفوق العنصري، وهو ما يمثل مبدأ دستورياً للمملكة العربية السعودية.
السيد الرئيس، 
أعضاء اللجنة الكرام:
أود أن أعبر عن تقديرنا للجهود الكبيرة التي تبذلونها سعادة رئيس اللجنة وخبراء اللجنة الكرام، للإسهام في القضاء على جميع أشكال وصور التمييز العنصري. 
وإيماناً بالدور المهم الذي تقوم به لجنتكم الموقرة، فقد حرصت حكومة بلادي على إبداء أقصى درجات التعاون معها، ومن شواهد ذلك تنفيذها لمعظم التوصيات الصادرة عن لجنتكم الموقرة، وأود أن أشير إلى أن عدد التوصيات التي قدمتموها في الجولة السابقة بلغ (24) توصية، تم تنفيذ معظمها كما هو موضح في التقرير.
السيد الرئيس:
خبراء اللجنة الكرام:
ندرك تماماً بأن التمييز العنصري من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، باعتبار أن ضرره لا يقتصر على الحدود الوطنية، وإنما قد يطال السلم والأمن الدوليين، ولنا عبرة فيما يسرده التاريخ من نزاعاتٍ أشعل فتيلها التمييز العنصري، وأحداث مُورِسَت فيها العنصرية بأوضح صورها. 
وانطلاقاً من قيم المملكة العربية السعودية الراسخة؛ فقد جعل النظام الأساسي للحكم؛ المساواة – والتي هي نقيض التمييز بمختلف أشكالهِ بما في ذلك التمييز العنصري –من مقومات الحكم في المملكة حيث نصت المادة (الثامنةُ) منه على أن: " يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية".
السيد الرئيس:
السيدات والسادة:
تحتضن المملكة العربية السعودية مجتمعاً متنوعاً يضم أكثر من 13 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، ويشكلون ما يزيد عن 40% من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة، وبأعلى مستويات الحماية من ممارسات التمييز العنصري الممنهجة من خلال تفاعل منتظم ومستدام بين التشريعات والسياسات بما فيها التزامات المملكة بموجب الاتفاقية والأطر المؤسسية المعنية بتنفيذ تلك التشريعات والسياسات، وسبل الانتصاف الفاعلة التي تتسم – من بين جملةٍ من الأمور – بسهولة وصول الجميع إليها دون تمييز، والعدالة الناجزة.
وقد شهدت المملكة منذ اعتماد رؤيتها 2030 انفتاحاً غير مسبوق على مختلف الأعراق والثقافات والأديان نتيجةً لإصلاحات الرؤية المتعلقة بالعمل، والسياحة، والاستثمار، والإقامة ونحوها، حيث كشفت نتائج مؤشر التسامح الصادر عن مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري أن نسبة قبول الآخر لدى المجتمع السعودي بلغت 82%.
وفي مجال الحق في العمل، فقد شهد نظام العمل عدة تحديثات كان آخرها في شهر أغسطس الماضي، حيث حدد النظام حقوق العاملين وفي مقدمتها المساواة وعدم التمييز سواء كان على أساس الجنس، أو الإعاقة، أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه، وألزم النظام أصحاب العمل بمعاملة جميع العمال باحترام ودون تمييز، وضمان حقوقهم كاملة دون أي استغلال أو تحيز، والامتناع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواء من خلال الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال تمييز الأخرى، ولضمان تطبيق ذلك على أرض الواقع، فتتولى الجهات المعنية القيام بما يلزم من تدابير تشمل الدعم، والرقابة، والانتصاف.
كما صدرت السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، في يناير 2023، حيث تُعد من أهم المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى القضاء على التمييز في سوق العمل بما في ذلك التمييز العنصري من خلال تطوير الأنظمة والسياسات التي تحدد وتمنع صراحة التمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، وتعزيز مشاركة المرأة والفئات الأقل فرصاً في سوق العمل. 
وفيما يتعلق بعمل الأطفال، فقد تم إطلاق السياسة الوطنية وخطة العمل الوطنية لمنع عمل الأطفال في إبريل 2021 بهدف مكافحة عمالة الأطفال والوقاية منها من خلال حزمة من التدخلات الاستراتيجية الرامية إلى منع عمل جميع الأطفال دون تمييز.
وكما تقدرون السيد الرئيس وخبراء اللجنة الكرام؛ فإن الإطار التشريعي وإطار السياسات تمثل أطراً معيارية عامة، ولضمان الالتزام بها على مستوى الممارسات؛ فينبغي أن تكون هناك أطر مؤسسية وسبل انتصاف فاعلة تكفل اكتمال منظومة مكافحة التمييز العنصري.
وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى أنه قد تم تخصيص محاكم تعنى بقضايا العمال، تتمثل في المحاكم العمالية التي بدأت مباشرة أعمالها في نوفمبر 2018، هذا بالإضافة إلى سبل الانتصاف القائمة والتي تشمل سبل الانتصاف الإدارية والرقابية.
وفي عام 2022 تم إنشاء المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية ليكون منصة مؤسسية لتعزيز بيئة عمل صحية وآمنة لجميع العاملين المواطنين والمقيمين. وأود الإشارة في هذا السياق؛ إلى أن نسبة امتثال المنشآت لنظام السلامة والصحة المهنية في المملكة واصلت الارتفاع في النصف الأول من عام 2024 لتصل إلى أكثر من 72%.

السيد الرئيس:
السيدات والسادة:
فيما يتعلق بالحق في الصحة، فإن الدولة توفر الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة وفق المادة (الثانية) من القانون الصحي، وقد تم إطلاق برنامج التحول الصحي وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030، بهدف تسهيل الحصول على الخدمات الصحية للجميع دون تمييز، وتحسين جودتها وكفاءتها، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.
 وأود أن أشير في هذا السياق إلى أن مبادئ المساواة وعدم التمييز تجلّت في بلادي خلال جائحة كورونا – كوفيد 19، ومن شواهد ذلك؛ تقديم الرعاية والخدمات الصحية المجانية لجميع الأشخاص الموجودين على أرضها من المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا – كوفيد 19 من المواطنين والمقيمين وحتى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وصــــدور قرار مجلس الوزراء بصرف مبلـغ (500) ألف ريال سعــــودي (ما يعادل 133 ألف دولار أمريكي) لذوي المتوفي بسبب جائحة " فايــــروس كورونا – كوفيد 19 " من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين.
وفيما يتعلق بالحق في التعليم فهو مبدأ منصوص عليه في النظام الأساسي للحكم، ومكفول للجميع بدون تمييز، وتجدر الإشارة إلى أن التعليم العام في المملكة إلزامي ومجاني للسعوديين وغير السعوديين على حدٍ سواء، وقد صدر قرار وزير التعليم بقبول الأطفال الذين لديهم مشاكل في الأوراق الثبوتية بما يكفل عدم انقطاعهم عن التعليم. 
وإيماناً بالدور الذي تؤديه المناهج الدراسية في مكافحة التمييز العنصري، فقد تم مراجعتها وتعديلها بما يكفل تحقيق هدفين أساسيين هما: (أولاً): مراجعتها لضمان خُلوِّها من أي محتوى قد يؤدي إلى التمييز بجميع أشكاله بما في ذلك التمييز العنصري. (ثانياً): تعزيز دورها في إرساء قيم التسامح ونبذ العنصرية والتمييز العنصري.
[bookmark: _Hlk181613880]وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، فقد تم تعديل نظام الضمان الاجتماعي بما يسهم في تعزيز المساواة وعدم التمييز، وضمان عدم الاستبعاد الاجتماعي، حيث جاءت التعديلات على هذا النظام ممكنة للمستفيد من الوصول إلى الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب مع توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للأسرة المستحقة. 
السيد الرئيس:
أعضاء اللجنة الكرام:
ونتيجةً للجهود الحثيثة والمتسارعة التي تستهدف تمكين المرأة، فإنه بحلول الربع الثالث من عام ٢٠٢٤ وصلت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى ٣٥,٤٪ بمعدل تغيير بلغ ١٠٨٪ منذ عام ٢٠١٧ متجاوزة بذلك الأهداف التي حددتها رؤية 2030، وبلغ عدد السيدات اللاتي يشغلن منصب رئيس أو نائب رئيس أو عضوية مجلس إدارة أكثر من (1330) سيدة، وبلغت نسبة السيدات في المناصب المتوسطة والعليا ما نسبته (43,8%) في القطاع الخاص.
وفي معرض هذا البيان، أود الإشارة إلى استجابة المملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها الرشيدة؛ لنداء أسر التوائم السياميين من مختلف أنحاء العالم دون تمييز، حيث أُجريت (61) عملية فصل للتوائم الملتصقة، كما تم تقييم 139 حالة من 26 دولة حول العالم؛ مسخرة جميع إمكاناتها وخبراتها الطبية والعلمية والمادية لمساعدة هذه الحالات للعيش في ظروف طبيعية في مجتمعاتها ولتمكينها من المشاركة الفاعلة فيها.
السيد الرئيس:
السادة الخبراء الكرام:
ختاماً، أود التأكيد بأن المملكة العربية السعودية تأسست على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود على أساس العدل والمساواة ونبذ العنصرية والتفرقة، وها نحن نشهد اليوم في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء؛ ترجمةً عصرية لهذه المبادئ الراسخة، نتجت عنها منظومةٌ تشريعية ومؤسسية وقضائية تتضافر مكوناتها لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتُوِّجت برؤيةٍ طَمُوْحَةٍ ومُحْكَمةٍ مُرْتكزها العدالة والمساواة، ومحورها الإنسان وهو المستفيد منها.
أشكركم على حسن استماعكم، ونتطلع جميعاً إلى حوار مثمر وبناء. 
وأنا وزملائي في الوفد على أتم الاستعداد للإجابة عن أي تساؤلات أو ملاحظات لديكم. وشكراً لكم، السيد الرئيس.
واسمحوا لي قبل أن أحيل لكم الكلمة السيد الرئيس أن استعرض الجهات الممثلة في وفدنا.
الصفحة 5 من 11
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